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بيروت

ــنــشــآت الــســوريــة لحـــمــايــة ا
الــنـفــطـيــة. ووصف الـرئــيـسـان
بــوتـــ وإردوغــان الاتــفــاق في
مـؤتــمـر صـحـفي مــشـتـرك عـقب
توقيعهـما بأنه "اتفاق مصيري"

ومـهم لـلـغـايـة وذلك بـعـد أن 
تلاوته بالـروسيـة والـتركـية من
قــبل وزيـري خـارجـيـة الـبـلـدين.
وقـال وزيـر الخـارجـية الـروسي
ســيــرغي لافــروف إن مــوســكـو
ســــوف تحــــتـــاج إلـى مــــعـــدات
قتالية وتقنيات عسكرية لتنفيذ
الاتـــفـــاق وذلـك في إشـــارة إلى
احـــتـــمـــال إقلاع مـــوســـكـــو عن
تــوجـــهــهــا الـــســابق الـــقــاضي
بتقليص وجودها العسكري في
ســــوريــــا أمــــا وزيــــر الــــدفـــاع
الـروسي شويـغـو فـقـال أن أمام
ـــتـــحـــدة ســـاعـــات الـــولايـــات ا
مــحـدودة لـلـوفـاء بــالـتـزامـاتـهـا

للانسحاب من سوريا.
وتحاول مـوسكـو "إملاء الفراغ"
بــعـد انــسـحــاب واشــنـطن  في

بـالـتـأكــيـد عـلى "اتـفـاق أضـنـة"
وأن تــكــون مـوســكــو الــضـامن
الأسـاسي لتطـبيقه مع الـتأكيد
عـــــلى أن الـــــهـــــدف الأســـــاسي
يـتــمــثلّ في "إخـلاء سـوريــا من

الوجود العسكري الأجنبي". 
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ـباحثـات التي كان واسـتمرت ا
مقرراً لها نـحو ساعت  لستة
ســاعـــات الأمــر الــذي يـــعــكس
صــعـوبـة الـتــوصل إلى اتـفـاق
ـــعـــقــدة ـــلـــفــات ا فـــضلاً عن ا
والصعبة التي  بحثها وهي
تــــتــــلـــــخص في  3 مـــــلــــفــــات

أساسية: 
ــــوقـف من إنــــشـــاء أولــــهـــا- ا

نطقة الآمنة. ا
وثــانــيــهـا- مــســاعي مــوســكـو
لـفـتح قـنـاة حـوار مـبـاشـرة ب

أنقرة ودمشق.
ــوقف من إبــقـاء وثــالــثــهـا  –ا
ــتــحـــدة جــزءًا من الــولايـــات ا
قواتها في مناطق شرق الفرات

أســفــرت مـــبــاحــثـــات الــرئــيس
ــيـــر بــوتــ مع الـــروسي فلاد
نـــظـــيـــره الـــتـــركـي رجب طـــيب
إردوغان في سـوتشي عن اتفاق
من  10نــقــاط أهــمـهــا تــســيــيـر
دوريــات مـشـتـركـة عـلى تـخـوم "
ــــنـــطـــةق الآمـــنــــة" لـــلـــحـــدود ا
الــســوريــة الــتــركــيــة كــمــا نصّ
الاتفاق على بدء تسيير دوريات
لـلــشـرطـة الـعـسـكـريـة الـروسـيـة
والـقـوات الــسـوريــة الـنـظــامـيـة
عـــــلى الجـــــانب الـــــســـــوري من
الحدود عـلى أن تكـون مهـمتـها
الأســـاســــيــــة ســــحب الــــقـــوات
ـنـطـقة الـكـرديـة والأسـلحـة من ا
المحـاذيــة لـلـعـمـلـيـات الـتـركـيـة "
نــبـع الــسلام"  لــتــبــدأ بــعــدهــا
مـوسـكـو وانقـرة المحـافـظـة على
ـنـطــقـة الحـدوديـة الــوضع في ا
ــــوجب الاتــــفــــاق يــــلــــتـــزم .و
الجـــانــــبــــان " وحــــدة ســــوريـــا
وسـيادتهـا" مع "تلبـية متـطلبات
الأمن الــوطــني الــتــركي"  وذلك

ــســتـشــارة انجـيلا اتــفـقت مع ا
ميـركل عـلى عرض الاتـفـاق على
دول حـــلف شـــمـــالي الأطـــلـــسي
خلال اجـــتــمــاعه فـي بــروكــسل.
ـــاني ويـــتـــضـــمن الاقـــتـــراح الأ
مــشـاركــة فــرنـســا وبـريــطـانــيـا
إضـافـة إلى تركـيا وروسـيا في "
قوة دولية" للانـتشار في شمالي
سـوريـا وهو الأمـر الـذي اعـتـبر
إربــاكــاً لحــلــفــاء حــزب الاتحــاد
ـقـراطي الحـاكم ــسـيـحي الــد ا
الـذي تنـتمي إلـيه وزيرة الـدفاع
ــاني وبــدا وزيــر الخــارجــيـة الأ
هايكو ماس مـتفاجئاً لأنه اعتبر
عـمــلــيــة نــبع الــسلام الــتــركــيـة
"غـــزواً" وانـــهـــا تـــتـــعـــارض مع

قواعد القانون الدولي.
وحــــــتى الآن  فـــــمـن الـــــصـــــعب
ــــا ســـتــــؤول إلـــيه الــــتـــكــــهن 
الـعلاقــات الـسـوريـة  –الـتـركـيـة
ـــبــاشــر ومــا إذا كـــان الحــوار ا
الذي يـقـتـرحه الروس سـيـفضي
ـطلوبة خصوصاً إلى النتائج ا
وإن العديد من القضايا العقدية
ما تـزال قـائـمـة مـنهـا مـا يـتـعلق
نـطقة الآمنة ومنـها ما يتعلق با
ـــصـــيـــر الأكـــراد وحـــقـــوقـــهم
القومـية السياسـية والدستورية
ـــــوقـف من حــــــزب الـــــعــــــمل وا
الــكــردســتــاني  PKKومــســألـة
ـناطق الـنـفطـية الإشراف عـلى ا
بشـمال سوريـا وكل ذلك يتطلب
الـــــــتــــــــزامــــــــات مـن الأطـــــــراف
الأسـاسـية سـواء أكانت روسـيا
ـتحدة أم أم تـركيا أم الـولايات ا

الاتحـــاد الأوروبـي أم الـــكــرد أم
دمــــــشـق  إضــــــافـــــــة إلى الأ
ـــتــحـــدة وقـــراراتـــهــا وكـــانت ا
اتـهـامـات ســوريـة حـكـومـيـة قـد
وجـهت إلى إردوغـان شـخـصـيـاً
عامل والـنفط والقمح بسـرقة  ا
وأنه اليوم يريد سرقة الأرض.
وقد رافق قمة بوت  –إردوغان
إشارات اقـتصادية مـهمة حيث
 الاتـــفــــاق عـــلى اســــتـــخـــدام
"الـــروبل" الـــروسـي و"الـــلـــيــرة"
التركيـة في التعامل الاقتصادي
بــ الـبـلـديـن بـدلاً من الـعـملات
الأجـنـبيـة وخـصـوصـاً الدولار
و بـحث آلـيـة مـالـيـة لـتشـبـيك
ـصـرفي في الـبـلدين  الـنـظـام ا
كــمـا اتــفق الــبــلـدان عــلى بــنـاء
مـــحــــطـــة الـــطـــاقــــة الـــنـــوويـــة
ــسـاعــدة روسـيــة واسـتــمـرار
الـتعـاون بـشـأن مشـروع الـسيل
الـــتـــركـي لــلـــغـــاز وفـي المجــال
الـعــسـكـري اسـتــمـرار الـتـعـاون
بــــخـــــصــــوص " صــــواريخ إس
ـــــوضـــــوع  ?"400ويـــــبــــــقى ا
الأســــــــــاسـي هــــــــــو الإرهـــــــــاب
ـقصود تـركياً " حـزب العمال وا
الـكردسـتاني" وسـورياً وروسـياً
ا جمـيع المجاميع الإرهـابية  
فـيـهـا داعش وجـبـهـة الـنـصرة "
جبهة تحـرير الشام" وأخواتها
وهــو أمـر مـخــتـلف عـلــيه فـيـمـا
يــــــتــــــعــــــلـق بــــــإدلب ووجــــــود
سلحة. الجماعات الإرهابية وا

{ باحث ومفكر عربي

رســــائل مــــزدوجـــة  أولــــهـــا –
الــتــحـذيــر من الــفـراغ الــذي قـد
يستـغله الإرهـابيـون وثانـيها-
تــوفـيــر شـروط مــطـلــوبـة للأمن
والـــسـلام عـــلى الحـــدود ومـــنع
الإرهــــابـــيــــ الاســـتــــفـــادة من

التطورات الجديدة.
—«u(« e¹eFð

وثـالـثـهـا  –تــطـمـيــنـيـة للأكـراد
بـالـتــأكـيـد عــلى أهـمـيــة تـعـزيـز
الحـــوار بــ دمـــشق وبـــيـــنــهم
لأنهم جـزء من الـدولة الـسـورية
والــنــســيج الــوطــني الــســوري
ويـــجـب أن تـــراعى حــــقــــوقـــهم
ومـــــصــــالحـــــهم ورابـــــعــــهــــا-
بــخـــصــوص اســتـــمــرار عــمل "
الـــلــجـــنــة الـــدســتــوريـــة" الــتي
يـفـتـرض أن تعـقـد اجـتمـاعـاتـها
في جـنـيف.أمـا إردوغـان فكـانت
رســائـله هي أن بلاده  مــلـتـزمـة
ـبـدأ وحـدة وسلامـة الأراضي
الـــســـوريـــة وذلك بـــتـــأكـــيــده "
ولـــيس لـــديــنـــا أي أطـــمــاع في
أراضي الـغـيـر" وإن الـهـدف هـو
" و"إعـــادة "دحــــر الإرهــــابــــيــــ
" وأنه خطط اللاجئ السوري
لاعادة نحو مليون لاجئ سوري
ـنــطـقــة الآمـنــة".وتـزامن إلى " ا
إعلان "اتفـاق سـوتـشي" اقـتراح
ـانيـة انـغريت وزيرة الـدفـاع الأ
كـرامب كارنـباور لإنشـاء منـطقة
آمـنـة في سـوريا بـرعـايـة دولـية
ــدنـــيـــ وضـــمــان لحـــمـــايـــة ا
اســتــمــرار الــتـصــدي لــتــنــظـيم
"داعش" الإرهـابي وقــالت أنـهـا
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قـارنـة بـ الـشـعـوب فـشـعب لا نجلـد الـذات حـاشـا الـلـه ولانـريـد ا
صنع حضارة الـعالم وابجديـات الكتابـة وصنع التاريخ والجـغرافيا
ـر بدورات تـاريخـيـة صعـودا وهبـوطا كن ان  والثـقافـة والفـنـون 
عـدن لا يصـدأ والـشخـصيـة الـعراقـية مثل بـاقي الا لكـن أصل ا
لاتزال تحمل وميض التغـيير لكن بيـئة التجهـيل تعطل زمن الانفجار

القوي وتؤخر من عمر طواغيت الغيبيات والفساد. 
والدنيا ليست كل القصة كما يقال!

ظـلوم) في مقالـتي الأسبوعية هكذا أنهيت مـقالتي (عراقـي الظالم وا
بتاريخ 20 /4/ 2019 في الزمان لاسـتشرف يـوم الانفجـار العربي
العـراقي  واسـطـورة شـهـيـد الـوطن الـذي أضـاف بـدمه الـزكي لـهذه
الدنـيـا معـنى جـديـداً لـها واملا عـراقـيـا افتـقـدنـاه سنـوات لأن دنـيا
العراق واحواله ونكساته في السنوات الأخيرة تدمي القلب بالجراح
العـمـيقـة بـعد ان أنـتـكـست راياته وأصـبح في آخـر الأوطـان تخـلـفا
عـارف والـتاريخ وتعـاسـة وفقـرا رغم انه وطن الـنـخيل والانـبـيـاء وا
والجـغـرافـيـا ومـلـهم الـبـشـريـة ابـجـديـة وعـلـمـا. حـيث ضـاق الـوطن
صانع ودور العلم والثقافة وقتلت جذوة الامل في قابر بدلا من ا با
حياة الـشبـاب فضـاقت بهم شـوارع ومقـاهي الوطـن بانـتظار الـعمل

والحياة والامل!
واشهر الخير تنهض والـقصص تتوالى  نعم الدنيا ليس كل القصة 
بالـشبـاب  وتـشريـن الخيـر هو شـهـر شبـاب الـوطن وايقـونـته ثروة
عـبرة تعانق السـماء  لأن هذ الشهر وجمال صورته الـبهية ا وثورة 
كان مـقـدسـا بـعـطـر الـوطن وشـهدائه الـذي أسـقط مـقـدس الـغـيـبـيات
ؤسسة الديـنية ورفع مقدس الـوطن فقط وقال بصوت والطائفيـة وا
واحد: نريـد وطناً وهـو تعـبير أعـمق من خزعـبلات الأحزاب الديـنية
علبة بفكر الفساد والقتل والتخوين والتي غيبت وافكارها الفاسدة ا
ـقدس الغـيبي والغـائب الحاضر فكر الـشباب سـنوات تحت رعب ا
واسست لنـا طوطـميـات باليـة لخراب الحـياة بلـغة الـتأويل والـتصادم
والثبوت الازلي.وقد تـعلمنـا من تاريخ العراق انه كـلما اشتدت المحن

عليه كان عصيا وعنيدا من اجل ان يبقى سيد الأوطان.
ا هو شهر هذا الشهر التشريني لم يكن يحمل دلالة الثورة فقط ا
شـديـد الحـرارة والـوطـنـيـة يـحـمل أكـثـر من مـعـنى وأكـثـر من درس
سيـاسي واجـتمـاعي وديـني هو ثـورة من اجل (وطن مـباع) و(وطن
مغلق لـغرض الـصيانـة) كما قـال شبـاب الوطن هو لـيس كمـا يشاع
من اجل رغيف خـبز وبحـث عن عمل بل هـو بحث عن وطن مـنهوب
ومـسـلــوب كـاد ان يـخــتـفي من الخــرائط والـوجــود لأن الـوطن لـيس
مطعما ومولا هو انسان يعيش بكـرامة ومواطنة حقيقية وحرية بلا
ــيـلــيـشــيـات. وطن بلا فــسـاد خـوف من رعب وحــوش الـســيـاســة وا
واطـن بخدمات ترتقي ومحسوبية وتـعليم حقيـقي وطن يسكن فيه ا

بإنسانيته هو وطن انسان!                
من يريـد ان يـفـهم ثـورة الـشبـاب عـلـيه ان يـحفـظ هتـافـاتـهم عن ظـهر
قلب وان يـسـتـوعب مـا يقـولـونه من فـلـسفـة أكـبـر من كـتب الفـلـسـفة
والوطـنيـة والسـياسـة فقـد حطـموا مـقدس قـذارة السـياسـة وغيـبيات
الدين ورفـعـوا مـقـدس الـوطن لا وطن يـعـلو فـوق عـلم الـعـراق لـهذا
استشهد شبـان الثورة برفع العلم لـتمتزج دماؤهم بألـوانه ليصنعوا
وطنـاً جـديـداً واي وطن جـميل هـذا الـذي يـنـهض بـعطـر دم الـشـباب
وعنفوانهم واي تضحية للوطـن هذه التي يترك الشاب دنيا الوالدين
والحبيبة مـحبة للـوطن. ياله من معنى وطـني ووجودي عميـق كأننا

نتعلم منهم نكهة شبابية جديدة لحب الأوطان.       
شـكـرا لــكم شـبــاب الـرافـدين فـي ثـورتـكـم وتـمـردكم عــلى الـعــشـيـرة
ا ـؤسسـة الـديـنـيـة ليس لأنـكم صـنـعـتم ثـورة فـقط وا والطـائـفـة وا
فتحتم لـنا أبواب الوطن نـحو الأمل وصنـعتم جينـات جديدة للـوطنية
صالحـة لـلـعـيش والتـفـاعل والـتـمـرد فقـد اخـجـلـتم الـكبـار بـأفـعـالكم
واقتـحـامـاتـكم وبـطـولاتكـم رغم ان البـعض كـان يـعـيب عـلـيـكم بـأنكم
أبـنــاء الانـتــرنت والألــعــاب الالـكــتــرونـيــة وأصــحـاب (الــكــذله) نـعم
لشـعـاركم (اليـوم الـكذلـة تـسولف خـلي عـكالك لـلـدكات  –راجع اخذ
ن اخـفى رأسه مـثل قـنافـذ الخوف حقي) فـهـو تعـبيـر قـوي وإدانة 
وهو يرى الأبناء يـستشهدون في سـاحات الفخـر. فأي عار يلاحقكم
ـال الفـاسد والـدكات والـدين والدجل وأنـتم تتـفرجـون على يا أبـناء ا
دم الشـهـيـد يـزهق بـأيـدي لـصـوص الـسـيـاسـة والـرعـاع والـفاسـدين

وأصحاب الاجندات الخارجية.   
شكرا لكم ياشهدء الحـق والوطن انكم بدمكم فضـحتهم حكومة الدم
التي لا تريـد ان يتوقف دم ابـناء الحسـ ومظلـوميته من اجل سـلطة
زائلة وعـمر يـنتـهي لأنهم شـوهوا الق الـشهادة وجـمالـها وعـنفوان
المجد والفداء بل يـريدون بأفعـالهم أن يصنـعوا لنا عـاشوراء جديدة
ليـطفـئـوا نور الـعراق. نـشـكو الـيك يا ابـا عـبد الـله أفعـال الـسفـاح
سـفوح على والقتـلة وافعـال من يحكـموننـا بالفـساد ودم الشـباب ا
ساحـات الـعـراق وتشـريـد أهـلنـا في شـتـات الوطن والـعـالم وغـياب
الـعــدالـة والحق وفــقــر الـطــوائف والأديـان وظــلـمــة الــبلاد وعـطش
العـباد ونـشكـو إلـيك مدارسـنا ومـسـتشـفيـاتنـا وشـوارعنـا وملاعبـنا
وجـامـعـاتـنـا ومـؤسـسـاتـنـا. ونـشـكــو لك أيـامـنـا الـعـصـيـة ومـصـيـرنـا
ـظلوم لأن العراق اليوم تحول الى الغامض وجرائم قتلة ابنائك ا
كـربـلاء جـديــدة نــقــتل فــيــهــا لـيـل نـهــار بــاســمك الــرمــز وجــهـادك
الإصلاحي تحت شعـار حرب (فك الاشـتباك) كـأنهم فـي معارك مع
. لقد جربوا السلاح الحي والقنص قتلتك وليس مع أبناء الحسـ
وأنـواع الــغـازات الــســامـة وتــفــنـنــوا بــالـقــتل الــوحـشـي وصـنــعـوا
لضمائرهم بيولوجية العار والقتل وجينات مريضة بشهوة الدم فلا
العـاطل يعـطي لأن أوراق الاستـقـالة الـتي في جيـوبـهم كمـا خدعـونا
بهـا أصـبـحت مـلـطـخـة بـدم شـهـداء العـراق مـثـلـمـا حـولـوا شـعارات
الحس التي يـحكمون بـرمزيتهـا كذبا وخداعا الـى لعنة يـقذفون بها
لحصـار الـوطن وقتـل شبـابه.  أي مـأساة هـذا الـذي يـريد الـبـقاء في
السـلـطة وشـوارع الـعراق تجـري بـها دمـاء الحـس وتـغـرق حارات
دن بدموع أمـهات النـشامى واي لوحـة تشكـيليـة صنعـها العراقي ا
في ميدان العز عندمـا تكاتفت القلوب وارتـفع ريختر نكران الذات
واسـتـنــهـضت كل حــضـارات الـعــراق قـيـمــا وسـلــوكـا في دعم ثـورة
الـنـبلاء. عـنـدمـا تحـول (تـكـتك) الـفـقـراء الى سـيـارات اسـعـاف لـنـقل
صاب والشهداء واقتـحام اسوار وأسلاك الجبناء وما أحلى ان ا
تنـزل الأمـهـات والابـاء وأسـر الخـيـر الى الـسـاحـات لـنـجـدة الـشـباب
ـسلـحة ـاء والطـعام والـدعاء وهل هـناك أجـمل من مـنظـر قواتـنا ا با
وهي تـتـفـاخـر بـالأبـنـاء وبـشـهـقــة بـكـاء الـبـعض بـيـنـمـا يـزداد حـقـد
ــقـدس الأشـرار وتــرتــفع لــديـهم شــهــوة الــقـتـل والـدم. نــعم ســقط ا
السياسي والديـني وبقي مقدس الوطن هـو (سليل المجد والحسب/

هو الذي كل من فيه حفيد نبي) ...راجع آخذ حقي!
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دون اللجوء الى العنف .. دفاعا
عن مــبـــدأ هــــــام أو مــصــلــحــة
ـكانة حيوية  ,وهذا مـا حظي 
قراطية محترمـة في تاريخ الد
. ويـجب تـمـيـيـز هـذا الـنـوع من
الخــــرق عن الخــــرق الإجـــرامي
لــلــقــانــون بــوضــوحه  ,وهــدفه
الـــســـيــاسي  ,وحـــقـــيــقـــة كــون
ــشـــتــركــ فــيه لا يــحــاولــون ا
تـــفـــادي مـــقـــاضــاتـــهـم وانــزال
الـعــقــوبـة بــهم لـقــاء جـرائــمـهم
ـدني " .ويـهـدف " الـعـصــــيـان ا
عــادة الـى شـــــد الانـــتـــبــاه الى
الــــظــــلــــــم أو الاعـــتــــداء الـــذي
تمـارسه الـسلـطات الحـكومـية ,
وفرض ـتـنـفـذة  , أو الخـاصــة ا
ضـرورة الـعــــودة الى الـتـفـكـيـر
نـاسـبة  ,في حال بـالسـيـاسـة ا
عــدم فــعــالــيــة الــطــرق الأخــرى
لـلدعايـة والأقناع . ولـكي نحقق
ــــقـــراطــــيـــة " ــــارســـة د  " ..
ضـروريــة ومــطـلــوبـة  ,في هـذا
الـعرض  ,سـنـبـ مـوقف طرفي
مــــعــــادلــــة فـي الــــرأي لــــكل من
ـدني " مــنـتــقـدي " الــعـصـيــان ا
ـكن ـدافـعـ عـنه  ,وبــهـذا  وا
لـلــقـار ان يـحـكم وفق مـا يـراه
صحـيحا  ,مـعقولا ومـنطـقيـــا..

وعــــــــــــادلا .
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ــ " يحـتج منتقـدو .. " العصيان
ــدني " .... مــســتــنــدين عــلى ـ ا
مفـهـوم وحدة الـقـانون ـ في أنه
كن تبريـر انتهاك القانون , لا 
فــالـقـانــون هـو قـاعــدة المجـتـمع
تـمدن  ,والاستـخفاف به ...... ا
ــقـراطــيـة يــعـتــبـر تحــديـا لــلـد

ولسيادة القانون أيضــــا .
ــدافـعــون عن شـرعــيـة " ــ أمـا ا
دني " .... مستندين العصيان ا
على ـ مفهوم القانون والعـــدالة
ـ فــــيــــشـــيــــرون الـى أن قــــبـــول
الالـتـزام بنـتـيـجة الانـتـخاب  ,لا
ـكن أن يـلزم الـفـرد بـطـاعة كل
قـــــــانــون  ,أو بــالـــتـــعــاون مع
سـيـاسـة الحـكـومـة مهـمـا كـانت
ـــــة . وأحيـانـا قد تـستـغرق ظا
الـقــنـوات الـدسـتـوريـة لـلـحـمـلـة
والاحـتجـاج وقـتـا طـويلا جدا ,
يــتـعــذر مـعـه رفع الـضــرر الـذي
ــكن عــده وقع  ...... ,بــهــذا .. 
ــــدنـي خــــدمـــة الــــعـــصــــيــــان ا
ــقــراطــيــة أكــثــر مـن عـده لــلــد

نقيضا لهـا ". 

هـذا  الإصرار الـعـجـيب الـغريب
عــلى الــبــقـــــاء  ,مع الــتــحــــدي
ـــارســة الـــظــلـم والــتـــعــسف و
والجــــــــور .... بـــــكـل أشـــــكـــــاله
وأنواعــــه ... وهـكــــذا .. فما ان
طــفـح الــكــيــــل .. وبــلغ الـــســيل
الـــــزبى  ,ولم يـــبق في الــقــوس
ومــــا مــنـزع  ,عــلا الــصــــوت  ,
كـــــــان الا أن جـــــــرى الإعـلان عن
..الاعـــتــصـــام .. والـــتـــظـــــــاهــر
الـسـلـمي  ووفق مـا جــــــــــــــــاء
به " الـدســــتــور  ." وتـمــر الأيـام
وتـــأتي فـــرصـــة الاربـــعـــيـــنـــيـــة
وبـــــعــــدهــــا  ,وكـــــأن الأنــــســــان
والـــــزمن والكـرامة  ,أمور ليس
لـهـا مـعـنى أو قـيـمـــة  ,في وطن
ــبـاد .. مـئـات ـثل وا الــقـيم وا
الــــشـــــهــــداء والاف الجــــرحى ..
لتجتمع (رئاسة) مجلس النواب
ـتـهـمون فـقط ... وقـبـلـهـا يقـدم ا
تــقــريــرهم الاداري عــد الــلــون
والـــطــعم والـــرائــحـــة وقــبـــلــهــا
وبـعـدهـا خـطـاب لـلـسـيـد الـقـائد
الــعـــام الــذي اخــطــأ فـي قــبــوله
ــنـــصب اصلا بــدون كــتــلــة او ا
س حـزب يـدعمه  وهـو كـان قد 
ان اصـحـاب الـكتل قـبـله اكـلـتهم
الـــفـــوضى الخـلاقـــة والـــنـــفـــوذ
الاجـــــنـــــبي ونـــــفـــــوذ الاحــــزاب
ومـكاتـبها الاقـتصـادية والسلاح
نفلت . ومع اصرار " الحكومة ا
.. !!! ." عــــلى تجــــاهل مــــطــــالب
الناس  ,وكأن لـيس لهم وجود ,
وبـكل هذا الاسـتـخـفـاف الذي لم
يضع قـيمة لأي اعتـبار .. مبدأي
 ,أخـلاقـي  ,أنــــــــــــســــــــــــانـي ...
وتــــــــــــاريــــخـي .. وأمــــام هــــذه
ـتـظـاهـرون.. سـقف الحـال رفع ا
مــطـــالــبــهـم .. ودرجــة أصــراهم
ليكـــون .. " عصـــــيانا مدنيــــــا
" .. والذي ينبغي ان يكون هدفه
تـقـلـيص الــتـضـحـيـات من خلال
كــونه يــقــدم  الــهــدوء الــنـســبي
ويـسـهـل عـلى الاجـهــزة الامـنـيـة
ـوجـة من كــشف حـالات ركــوب ا
لـدن فصـائل مـسلـحـة تتـصارع 
سار او مندس يريدون حرف ا
.  ويـعـطي وقـتـا لـلـحـكـومـة بـأن
واقف تـراجع نـفـسهـا وتـتـخـذ ا
ناسبة  فماذا يعني هذا النوع ا
ــمـــارســة في الـــدعــوة الى مـن ا
تحـــــقــــيق مـــــطــــالــــيـب عــــادلــــة
دني ومشروعة ..?. العصـــيان ا
ـدني لــلـقــانـون "  ,هـو الخــرق ا

كن وتجدر الاشـارة الى انه لا 
بــسـهـولـة حـل هـذه الاخـتلافـات
ـجـرد الـلـجـوء الى الـدراسـات
الـعـامة  ,وتـعتـمـد هـذه الحـلول
في معـظـمهـا عـلى دقة الـظروف
ــوازنــة في كل حــالــة  ,وعــلى ا
شـاركة , بـاد ا بـ تضـارب ا
وعلى تقييم نتائجها الخاصة .
تـشيـر الـدراسات الـتـاريخـية ...
"... الى أنـه قـلــمــا تـوطــد نــظـام
ــــارســــة ــــقــــراطي بــــدون  د
الجـماهـيـر لـدورها في الـنـضال
والــتـحــرك عــلى نــطـاق واسع ,
ولـــفــتـــرات طــويـــلــة أحـــيــانــا ,
وبتـضحـيات شـخصـية كـبيرة .
يـجب اقناع  الـعاديـ بضرورة
ــقـراطـيـة وجــود الـسـلــطـة الـد
لتحقيق طموحاتهم الأساسية ,
طـالبـة بها . كما يـجب تنـظيم ا
ـــــــعــــــنـى آخــــــر  ,لا تـــــــأتي و
ـقـراطـية عـلى شـكل مـنـحة الـد
فــــــــالحــــــــكـــــــام من الأعـــــــــلى  ,
والـدكـتـاتـوريون الـتـقـلـيـديون  ,
الــعـســكــريــون  والحــكــام مـدى
الحيـــــاة  ,والمحتـلون الأجانب
والــوكـــــلاء عــنــهـــــم .... لــيس
مـنـهم من يـتــخـلى عن الـسـلـطـة
مختــــارا  ,بل فقط عندما يفقــد
الـنـظــــام اعـتـبـاره عـلى نـطـــاق
واسع  ,ويــــقـــنــــعــه الــــتـــحـــرك
الـشـعـبي بــان اسـتـمـراريـته في
الـــســـلـــطـــة لن تـــعـــمل الا عـــلى
تــــــــعــــــــمــــــــيـق الاضــــــــطـــــــراب
والــــــفـــــــــــــوضـى " وتـــــــقــــــد
تضـحيات اكـثر ..تعد مـسؤولية
" الحــكـومـة " تجــاه الـشـعب في
ــقـراطـي في أحـد الــنــظـام الــد
جوانبـها مـسؤوليـة " قانـونية "
 ,تجاه المحاكـم للتقيـد بالقانون
ـــــوظـــــفــــ مـن قـــــبل كـــــافـــــة ا

الـرســمـيـ " سـلــطـة الـقـانـون "
ومــن جـــــــــــــــــــانـب آخـــــــــــــــــــــــر
مســــــــــــــؤولـيـة " سيـاسـية " ,
تجاه مجـلس النواب والشعب ,
لتبرير سياستها وأفعالها ......
ــســؤولــيـة , وفــضلا عن هــذه ا
يـــــــجب عــــــــلى الحـــــــكـــــــومـــــــة
قراطية أيضا أن تستجيب الد
ـــا يـــعـــبــر عـــنه الـــرأي الـــعــام
ــخــتـلـف الأشــكـال  ,من خلال
ـطــالب الأصـولــيـة لــلـمــشـورة ا
ومن خلال انــفــتــاحــــــهــا ". من
هـنـا تـأتي الإشـارة الى ضـرورة
ــدنــيــة الـــتــذكــيــر بــالحـــقــوق ا
والسـياسية لـلمواطن  ,والتي
تــتـــضــمن : حـــريــة الـــتــعـــبــيــر
والاجتماع والانتقال وغـــــيرها
 ..... ,وهـي شــــــــرط ضـــــــروري
لـــــنــــهـــــوض الــــشـــــعب بــــدوره
ـــعـــنى الـــســـيـــاسي  ,ســـواء 
الـتــنــظــيم الــذاتي في مــجــتـمع
ـمـارسة الـتـأثـيـر على مـدني أم 
الحــــــكــــــومـــــــة . ومع أن هــــــذه
الحـقــوق مـضـمـونــة عـلى نـحـو
مـــنـــاسب لـلأفــراد  ,كـــجـــزء من
فأن الحـقوق الإنـسـانـيـة عادة  ,
أهـــمــيـــتــهــا تـــكــمن فـي ســيــاق
الـــــنــــــشـــــاط الجـــــمــــــاعي  ,أي
الانضـمام الى الآخرين لـتحقيق
أهــداف مـــشــتــركــة  ,وتـــنــظــيم
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الحملات  ,والـتـأثـيـر في الـرأي
الـعـــــام .... بـهـذا فـمن الخـطــــأ
ان نــعــتــبــر الحــقــوق الــفــرديــة
مـنـاقـضــة بـالـضـرورة للأهـداف
الجــــمـــاعـــيـــــــة  ,أو لإجـــراءات
صـــــنـع الـــــقـــــرار  الجــــــمـــــاعي
والأشـراف الـشــعـبي عــلـيـهــــا .
وعـــــلـى الأصح تــــــشـــــكـل تـــــلك
الحـــقـــوق الأســاس الـــضــروري
ـكن لــهــــذا الأشــراف وعــلـيه. 
اعتبار ـ سلطة القانون ـ حجـــر
الــــزاويــــة في صــــرح الحــــريــــة
قـراطيـة . فبدون الـفرديـة والد
ســلـطــة الـدســتـور والــقـانـون لا
ـكن أن تتوفر حـماية لـلحقوق
الفردية من السلطة التنفيذية . 
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عندما ينشأ القانون من دستور
ـقـراطي وهــيـئــة تـشـريــعـيـة د
مـــنـــتــخـــبــة  ,يــصـــبح الـــشــرط
قراطية هو التزام الأساس للد
السلـطة التـنفيـذية بالتـقيد به .
لـــذلك تـــعــد مـــحـــاولات تجــاهل
النظـام الإجرائي والقانوني في
الـــصــــالح الــــوطـــني  ,أو تحت
ــطــالـــبــة الـــشــعـــبــيــة ضــغـط ا
ـــبـــاشــرة " . مـــحــاولات غـــيــر ا
ـــقــــراطـــيــــة ولـــعـل حـــقـــوق د
الأنــســان وحـريــاته الأســاســيـة
تــســمــيــات خـــاصــة تــنــشــأ من
حـــاجــات الأنــســان وكــفــاءاته ,
ويشكل الاعتـراف بهذه الحقوق
وابـتـكــار الـوسـائـل لحـمـايــتـهـا
مـلـمــحـا من أهم ملامـح الـتـقـدم
في الــقــانـــون الــدولي .. ويــعــد
ي لحـقوق الأنسان الإعلان العا
الــذي تـبـنـته الجـمــعـيـة الـعـامـة
تـحـدة " في الـعـاشر من للأ ا
ـصدر شـهـر أيـلـول عام  1948ا
ــتــعــلــقـة الــرئــيــسي للأفــكــار ا
ـــكن بـــحــــقـــوق الأنـــســــان . و
تـصــنــيف هــذه الحـقــوق بــعـدة
طـرق  ,ولــكن تــصــنــيــفــهــا الى
حــقــوق مـدنــيـة  ,وســيـاســيـة ,
واجــتــمــاعــيـة  ,واقــتــصــاديـة ,
وثقـافية  ,يـحظى بـقبـول أكبر .
ية وقد اعتـمدت " الـوثيقـة العـا
لحــــــقــــــوق الأنــــــســــــان " هــــــذا
الـــتـــصــنـــيف .والأمـــثـــلـــة عــلى
دنية والسياسية هي الحقوق ا
: حـق الحـــــــيــــــاة والأمـــــــان من
الـتـعذيب  ,والـتـحـرر من الـعمل
الإلزامي  ,ومن الاعتقال الكيفي
 ,والحق في مــحـاكــمـة عــادلـة ,
وحـريــة الـفـكـر  ,والـضـمـــــيـر ,
والــدين أو الــعــقــيـــدة  ,والحق
في حياة خاصة  ,وحرية الكلام
ـشـاركـة في والاجـتــمـاع وحق ا
الـــشــؤون الـــعــامـــة .والحــقــوق
ــدنــيــة والــسـيــاســيــة هي من ا
الـنـاحـيـة الـنـمـوذجـيـة الحـقـوق
الــتي تــلــزم الــدولــة بـالــكف عن
الـتــأثـيـر أو الـتـدخل في شـؤون
الأفـــراد والجــــمــــاعــــات بـــتــــلك
الجـوانب على وجه الخـصوص
ي لحقوق ؤتمـر العا تحدث " ا
الأنــــســـان " عـن الــــعلاقــــة بـــ
قراطية  ـ حقوق الأنسان والد
اضافـة الى تطـورها ـ بـوصفـها
كــيـــانــا مــتــآزرا يـــعــزز بــعــضه

بـــــعــــضــــــــا . .... والاعـــــتــــقــــاد
بــــصــــمــــيــــمـــيـه الــــعلاقــــة بـــ

قـراطيـة وحقـوق الأنسان , الـد
ي  ,فــقـد تــضـمن " الإعلان الــعـا
لحـقـوق الأنـسـان " مـلـحـقـا حول
ـقراطـية . ويـعلن الحكـومة الـد
ان ارادة الـشـعب يـجب أن تـكون
أسـاس سلـطـة الحـكومـة كـواحد
ـادة ـثــالـيــــــة . ـ ا من أهـدافـه ا
  21مع كـل مــــا تـــــقـــــدم .. فــــأن
ـيـة تسـمح بوضع ـعايـير الـعا ا
ــــارســــة بـــعض قــــيــــود عـــلى 
الحـقـوق  ,وفــقـا لأسس مـعــيـنـة
تتعلق بالنظام العام  ,والأخلاق
العامة  ,والأمن الوطني وحقوق
الآخـرين . ولـكن بـعض الحـقوق
ـــكن تــــقـــيـــدهــــا عـــلى هـــذا لا 
الــــنــــحـــــــو  ,فــــهــــنـــاك بــــعض
الـضـمانـات الأسـاسـيـة للأفراد ,
مــــثـل الأمــــان من الــــتــــعــــذيب ,
وحــريــة الــفــكـر  ,والــتـحــرر من
كن سحبها التمييز  ,والتي لا 

قراطي . في المجتمع الد
" وقـد وطــــد ـ الـقـانـون الـدولي ـ
ـــبـــاد ا عـــلى نــــحـــو مـــرض  ,
ــتــعـلــقــة بـتــبــريـر الأســاسـيــة ا
الــــتـــدخـل أو تــــقـــيــــيــــد الحق .
ــبــاد بـ .. أن وتــقـــضي هــذه ا
يستـند التقـييد الى قانون  ,وأن
ـعنى يـكـون هدفه مـشـروعا  ,و
آخـر  ,أن يــكـون الــهــدف مــبـررا
ـعــايـيـر عـلى نــحـو واضـح في ا
الدولـيــــة  ,وأن تـستـند ضرورة
الـتـدخل أو التـقـيـيد الى مـفـهوم
ـقـراطي  ,يـعـني المجـتـمـــع الـد
هــذا في الـتــطـبــيق الـعــمـلي أنه
عـلى الـسـلـطـة أن تـظـهـر اعـتدال
تــصـرفــهــا في تــقــيــيـد الحق أو
الحـــريـــــــة . هـــذا فـــضلا عن ان
الـقــوانـ يــنـبــغي ان تـكــون قـد
نـبـعت من الـدسـتـور فـالـدسـتـور
الـــعــراقي مــثلا وكـــالــكــثــيــر من
الــدسـاتــيـر يــحـرم ((سن قــانـون
يـــــــتــــــــعـــــــارض مـع مـــــــبـــــــاد
ــقـراطــيـة))  ويــحـرم ((سن الـد
قــانــون يــتــعــارض مع الحــقـوق
والحــــــــــريــــــــــات الــــــــــواردة فـي
الـدســتــور)) بـيــنـمــا قـام قــانـون
نع الـبعثـي من حظـر البعـث 
وجب قـانون ـدنيـة  حقـوقهم ا
حـظــر الــبـعث الــفـقــرة سـابــعـا-
ـشــاركـة في أي تجـمـعـات أو ((ا
اعتصامات أو تظاهرات.)) يلجأ
ــــقـــــراطي الى المجـــــتــــمع الــــد
استخدام سلطات الطوار على
ارسة بدأ  مضض والالتزام 
تلـك السـلـطات في أضـيق نـطاق
ولأقــصـــر فـــتـــرة تـــقــتـــضـــيـــهــا
الــــضـــرورة مع اتــــخـــاذ أقـــصى
الإجــــراءات الـــــوقــــائــــيــــة ضــــد
اســتـخـدام تــلك الـسـلــطـات ضـد
ــدنــيـة  الحــقــوق والحــريــات ا
ـكن وهـنـاك بـعض الحـقـوق لا 
تعليقهـا ـ الانتقاص منها ـ حتى
في حــــالــــة الــــطــــوار  ,كــــحق
الحياة  ,وحرية الفـكر والضمير
وتعرف والـتحـرر من التـعذيب  ,
هـذه الحـقـوق بـالحـقوق الـتي لا
ـكن انـتـقـاصـها  ,فـهي حـقـوق

وحريات مطلقــة . 

تـظاهرين ونـقــــرأ من لافتـات ا
.. لا .. للمـخـــبر الســـري ..  ,لا
... لـقانـون اربعـة ارهـــــاب ... ,
لا .. لــــلـــــطـــــائــــفـــــــيــــــة .. لا ..
للتهـميش... .... لا .. للتقســــيم
 ,لا .. لـلـظـــــلم .. بـأي شـكل من
أشـكاله ..  .. والقـائمة مـفتوحة
عــلى مـا لا يــعــد ولا يــحـصى ..
ا  له أول .. وليس له آخـــر .
ـقابل نـقرأ نـعــــــم ... لكل . وبـا
مــــــــــا هــــــــــو حـق لــــــــــلــــــــــوطن
ــــــــــــواطـن حق الـــــعــــمل .. وا
ـــة.. الــعـــدالــة الحـــيـــاة الــكـــر
الاجتماعية .. اصلاح الاقتصاد
.. حــمـايــة الامـومــة والـطــفـولـة
والـشـيـخـوخـة .. رعـايـة الـنـشئ
والشباب.. الـضمان الاجتماعي
والــصـحـي .. حـريــة الــتـعــبــيـر
..حـــــــريــــــة الاعـلام .. حــــــريــــــة
الـــتـــظـــاهـــر .. حـــريـــة الـــفـــكـــر
والــعــقـيــدة .. كل ذلك مــنــقـوش
عــلى صـفــحـات الــدسـتــور كـمـا
نــقـشــته اللافـتــات وصـدحت به
الحناجر على مر عقد من الزمن
تـــقـــريــــبـــا والأمـــور تـــتـــدهـــور
ــا يـجــعـلـنــا نـقف وتـتــدهـور 
ونــــــســــــأل : هـل الخــــــطــــــأ في
الجـــمــاهـــيـــر ? ام في طـــريـــقــة
تـعـبيـرهـا عن مـطالـبـها ? ام في
الحــــكــــومـــة ? ام فـي الـــنــــظـــام
الـــســــيـــاسي الـــذي يـــســـمـــونه
(عـمليـة سياسـية) ? وأن لم يكن
هـناك خـطـأ فلـماذا لـم يتـمكن لا
الــشـعب ولا الـنــظـام من ايـقـاف
الـتــدهــور عــلى اقـل تــقــديـر?? .
انتـفـاضـة تشـرين جـاءت تحمل
الاجــــــابــــــة بـــــعــــــد ان أيــــــست
الجماهير من التغيير فقالت ان
الحل يكمن في اسـقاط النظام .
وهـنـا جـرى الـدم .. دم الـشـياب
الــــشــــريـف ودم رجــــالـــــنــــا في
الاجـهزة الامـنيـة واستـنادا الى
مـنــطق الـقـانـون ,فــأن أي فـقـرة
من الــفــقـرات أعــــلاه  ,كــفــيــلـة
بـــأســقــاط أي حــكــومــة  ,حــتى
واطن .. حق ارس ا وقبل ان 
الــرفض والـتــظـاهـر  ,وهــذا مـا
جـرت علـيه الحـال في كل الدول
ـــقــراطــيــة ذات الأنـــظــمــة الــد
الحـقيـقية  ,فـكيف اذا اجـتمعت
ـا هـو ظاهـر .. مع هـذه كـلـهـا 
كل مـــا هــو خـــاف وبــاطن  ,ولا
تسقط الحكومة العتيـــــدة  ,بل
بـالـعكس  ,فـأن مـا هـو ماثــل ..
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